
البعدهيمتقاربةدلالةتحملانوالأقاصيفالأعالي.والدلالة

كونرغم،النهائيةوتخومهاالأشياءأطرافعلىوالوقوع

هوواحداتجاهإلىتشيرلاأنهافيالأولىعنتتميزالثانية

صعودأالمتباينةالاتجاهاتفيالشفرإلىبلىالصعود

بمثابةفهوفتنةإلىالأنينانقلابأما.وانتشارأوهبوطأ

مندهبىبعدوالمكتشفوالمبدعالمغامزينالهاالتيالجائزة

والفتنةالأنينمنلكلأنكما.والآلاموالمشفاتالمكابدات

الللدةمعانيعلىتنفتحمتباينةدلالات

.والانقساموالخوفوالبهجةوالاعلم

مجموعاتهلخلألالعمرانيئوفاءتبدو

بوصفهالشعرالىترىوكأنهاالمختلفة

طة!املالوجودفيوالتساؤلللبوحمناخآ

مومماأكئرالأشياء،وجوهعناللثام

والأوزانالغنائيبالتطريب4انشغا

.جديدةأشكالعنبالبحثأووالقوافي

إنملالنثرلقصيدةباختيارهافهيلذلك

لتوتراتهاملأعمةالاعكثرالشكلتختار

وليسالتأفلي.الصوفيونزوعهاالداخلية

نتيجةسوىالشاعرةعندالأسلوبثبات

نأخلالهمنتستطيعبأنهاالإحساسلهذا

بملمشاعرهاتنظموأنالخارجالىالدفينةخلجاتهاتنقل

الغنائيةللسيولةولجمأالمطلقةللعفويةضبطأالكتابةيجعل

عملأالعمرانيعندالشعزيبدوالزاويةهذهمن.المحضة

مجردلا،واللفظيةالبلاغيةبالمهاراتوثيقةصلةذاقصديأ

منمزيجهووفاءعندالشعركأنمجرد.إلهامأوعفويفيض

البروقتحويلكأنهأو،المحسوسةوالأشكالالحدسيةالمعاني

.وتوازناتوأسلوبنظامذاتأشكالإلىللمعنىالخاطفة

ذاتعربيةكتابةمنالمعنىبهذاسدلأقللفتذةتتحذر

وابنالنفريعندالمتقذمةمصادرهاتجدكتابةصوفئة،شبهة

كتاباتفيالمتأخرةمصادزهاتجدكما،والحلأجعربي

شكلفيالجنونلزجرمستمرةمحاولةاللغةحيثأدونيس

النوعهذاإنثم.الكتابةإناءفيالروحكائناتولجمعمحذد

يجعلونالذينالرمزيينمعبعيدحذإلىيتصادىالكتابةمن

المنمنمالإيقاعذاتالحروفيةوالهندسةالنحتيةللمهارات

ويتصادى.التلقائيئوالانفجارالموهبةمكانةمنأعلىمكانة

ئعرفماادبفيبعنايةالمشغولةالتعبيريةالأناقةمعأيضآ

عقلسعيدعندفخامتهاذروةتبلغالتياللبنانيةبالمدرسة

فيسليمانوفؤالىلبكيصلاحوعندالشعر،فينخلةوأمين

فيالوقوعمنالعمرانيوفاءصنيغيعصممالكنالنثر.

هوالشكليةفيالغرقمنعندهاالشنىيمنعوماالتصنيع

.والأطيافوالرؤىللأحاسيسالحازالداخليالانبثانهذا

تلكفيطويلأتتوقفلكنها،القلبشغافمنتنبثقفالكتابة

فيأطوكوتتوقف،واللاوعيالوعيبينالمختلطةالمناطق

اللغوي.والكذوالصقلالوعيمختبر

العمرانيوفاءشعرفيتتكررمتعارضةثنائياتثمة

حيويةالىالتماثلرتابةمنالداخليالمونولوجوئخرج

الداخلبينواليقيهت،الشذبيندائمالتباسفهناكالأضداد.

تجيءثناذياتوالآخر.الأنابين،والموتالحياةبينوالخارج،

المتاحفي،والأماكنالأزمنةفيمتقابلةطباقاتشكلعلى

منمساحةالنصنمنوتجعلوالمتعذر،

لايملكنيما):الخياراتبينوالتمزقىالقلق

ماأبغيمماأملكه/اقللاأعرفهاعرفه/ما

يليقلما،قطعأيبغي/وانتمائي،

الشغ!اوهذاللايقينهذا."بلستقبالي

هوعماوالبحثالجديدةبالبداياتالمستمز

تتضافرالأشياءهذهكل-المتناولخلرج

ومنصىالأقلدنذةمنلتجعلمجتمعة

محاذاةعامبوجهالعمرانيوفاءكتابة

لرمالبالكلماتوتلفسأسواحلبلالأمواج

للإقامةنزوغكهنلدائمأ.المتحركةلمالعل

الشيءبينوأضدادها،العناصربين

منخرجثالحبأعرف"كي:وذقيضه

وابتكزئني!.كثيرأبذدثاستجمعنيالحب/كي

حولهتتحفقمحورفيوجودالعمرانيشعرفيالذات

منقصيدةتخلوأنيندرلذلكوالأشياء.والكائناثالعناصز

كثيراًالأمرهذاأسهموربما.الدائمةوترجيعاتهالمتكلمضمير

الذاتلكن.اللفظيوجنوحهااللغةجملليةمنالتخفيففي

اختلاطبؤرةهومابقدر،نفسهعلىمغلقأمستنقعأليست

لاالتيوالعناصريتبدلونالذيوالأحئةتتعاقبالتيالعوالم

وفيبنفسها،مهجوسةذاثوهي.الهد!الىلحظةتجنح

حينأمحاورتهفيتنجحالذيبالآخا-مهجوسةنفسهالوقت

الىبشغفهامحمومةعاشقةذاثانها.أخرىأحيانأوتخفق

فيهمايعشئشاللذينوالوحدةالفراغمنوخائفةالامتلاء،

منتعصمالتيالتعويذةهيوجوههابعضمنواللغة.الموت

مياهأللكلأمطلبأنفسهاتستصرخالتيوالهامةالشقاء،

وصئةنفسهامنتجعلاللغةهذهيخبو.لاوبرقأمتواصلة

الاحتياطيالجسدتكونأنجاهدةوتحاول،الروحعلى

للكلماتالعمرانيتتركلاربما،،السببلهذاالمهذدة.للحياة

والموتالعزلةتخشىوهيكأنها.الراحةأوفسحاتءللتنفس

الىوالمشدودةالمتراحمفةبالكلماتمكانيهماتردمأنتحاول

الشاعرةعندوتوئرهااللغةجسديةأنغير.الخيطاخر

غالبأاللمحكومةللأنوثةالتلقائيئالحئزعنالكتابةئبعدان

خارجويضعانها،البلاغيوالتهد،لوالضعفبالرومنسية

العربي.النسائيالأدبمنالى"لوف
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فيالعربيةالذكوريةئنافئالعمرانيوفاءأنلأزعموإثني

الناقدفيهارأىالتياللغةساحةفيأي،بالذاتساحتها

ويشهدالمنتصرةالذكورةلتاريخمدؤنأسجلأالغذاميعبدالله

ومشدود،متوئروعصبئ،والجملللتعابيرفخئمبناغالزعملهذا

أنهالوكماوتتواصلتتلأحقالتيللجملجنسيئشبةوتدفق

لك"بسطثللع!ثئاق:والمحمومةالمتقطعةالأنفاس

رتضاضي/جموحي/خضخضة/انقباضي/انبلأجي/1اسمي

التعرف/فتك/دهشةالروحالدماء/صهيلالمسام/صعوذ

الانخطاف...".النار/موج/معارفالبذرةالأضداد/عتاقة

تتابعوكأنهاالقصائدمختلفعبرتبدوبكاملهاوالمجموعة

وأالخوفبسيفوملاخقثنباستمرارمتلأحقثنوزفيرآشهيقأ

عنبلوإملأل،ضجرعنلادائمأتتكزرمفاتيحثمة.الرغبة

بعضأ،بعضهاالجملتلأحقبدء.علىوعودوتناغمتدافع

والإثباتوالنفيوالخبرالاسمبينتتنوعأوالصيغوتترادف

وحينوالاستنكار.والاستفهاموالتعخبوالحسرةوالنداء

خلقإلىتعمدوالمتوفرالمقوليالكلامذخيرةالشاعرةتستنفد

الأناتناغمعنللتعبيرومفاجئةمبتكرةوصياغاتاشتقاقات

فينلمحكما،بينهماوالافتراقالالتحامشهوانيةوعنوالآخر

استعتمتك"أو"ونتخاتمونتناسج"نتدافق:مثلمفردات

منذلكغيرالى."..والتلابسوالتواؤم"التسارراو"،وفذوذيتك

حفنةمع-تحاولالتيالعمرانيلقصائدوالمميزالغنياللقاموس

الرجلوصايةمناللغةتستعيدأن-العربياتالكاتباتمنقليلة

.والجرأةالأهميةبالغةوطرقأوشرفاتينوافذامامهاوتفتح

بيروت

ابر

المافيىبروأئحالريحأ

مواصلةعلىبدأبعدوانممدوحالسوريالشاعريعمل

بدأهقدكانالذيعام،بوجهوالإبداعي،الشعريمشروعه

منهوفممدوحكلل.أوتعتردون،الستيناتمطالعفي

ويكاد،والهتمامهموقتهمجلللكتابةيعطونالذينالقلائل

غير.الأخرىوالاهتماماتالشؤونعنبسببهامنقطعأيكود

العديدمعالتعاطيعنئثنهلمللشعرممدوحانصرافأن

ممئزمسرحيئكاتبذاتهالوقتفيفهو.الأخرىالفنونمن

كما.المسرحخشبةعلىقدمثاللتيالأعمالمنالعديدوله

إلىإضافة،التلفزيونيةوالمسلسلاتالبرامجمنالعديدكتب

المختلفة.العالميةالأدبيةالروائعبعضترجمة

لاولي-ذلكرةللريحالأخيرةالشعريةالمجموعةفي

الوقتفييحاوللكنهالشعرفي،بماضيهالصلةالمؤلفديقطع

مأهولةومناخاتجديدةمناطقنحوبالقصيدةيدفعأنذاته

والمتتئعالأشياء.بغروبالعارموالإحساسوالأسئلةبالقلق

تنبنيالغالبفيقصيدتهأنيدركالشعريةممدوحلم!سيرة

العالمإلىالذاتيةالرؤيةهما:أساسيينمحورينفوق

يختلظالتيالاجتماعيةوالرؤيةجهة،منوتفاصيلهوكاثناته

العربيالإنسانبهموموالقوميئبالوطنيئاللسياسيفيها

غفبأثهالشاعرعلىالبعضنأخذوقد.أحلامهوانكسارات

يمكنكانالشعريفضاءهوأن،الأولىحسابعلىالثانية

السياسيبالشأنانشغالهلولاوتتؤعأاتساعأأكثريكونأن

أصلأ.طبيعتهمنليسماخدمإفيالشعروتوظيف

لانقاشإلىتحتاجالشعرفيالالتزامموضوعةإن

نأهوإليهالإشارةينبغيمالكن.المقالةهذهلهتتسع

7991(،الآدابدار)بيروت.ولي...ذلكرةللريحةعدوانممدوح-*

!2باالآد

عنها،دفاعهمعرضفيالشاعرحريةعلىيعتديالبعض

ذريعةتحتالحروالاختيارالاختلاففيالآخرحقويصادر

نأصحيح.الحقيقةيظئهلماوالحاسمالنهائيالتعريف

عقائدية،أورسميةسلطةأيةعندموطأليسالشاعر

مباشروظيفيئدوزعامبوجهوالإبداعللشعرفليسوبالتالي

موظفأليسبالمقابلالشاعرولكن"الخارجمنعليهئفرض

حسابكشفيقدمأنعليهوليسالآخرالرأيأصحابعند

كانوإذا.نفسهالشعرسوىاحدأماموموضوعاتهلمشاعره

بذاتهعلاقتهوعنمعاناتهعنتعبيرهفيحرأالشاعر

الالتزامفيحرئتهتطالهفيماتطالالحريةهذهفإن،وبالعالم

وعننفسهعنالظلمودفعوالمساواةالعدالةبقضايا

صارخاحتجاجيعملهوجوهرهفيالفنأنذلك.الآخرين

بينوالفارق.العدالةوغميابوالموتواللظلمالزمنوجهفي

ومحاورموضوعاتهاختيارفييكمنلاواخرفنان

لمالتيالموضوعاتهذهعنالتعبيركيفيةفيبل،انشغالاته

ليسإذنيهخ!ما.الأولالإنسانيةفجرمنذتقريبأتتغير

دائمأللتذكيربحاجةولسنا.تناولهفيطريقتنابلالموضوع

والأشكالالطريقفيالمطروحةالمعانيحولالجاحظبرأي

العلةفإنلذلكللشعراء.الحقيقيةالقاقةوحذهاتحذدالتي

ومفروضأتعسفيأإلزامأيكنلمما،نفسهالالتزامفيليست

بحذالوطنيةاوالسياسيةالقصيدةفيولا،الخارجمن

جوفاءوخطبفخةشعاراتإلىالشعرتحويلىفيبلىذاتها،

الشعرنصوصمنالكثيرأفسدماوهورئانة؟وبلاغة

.الأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربي



عمقرغمعدوانممدوححاول،بعمقالمسط"لةهذهمدربمأ

مجموعتهمنذينحوأن،الشائكةالمجتمعبقضاياالتزامه

عنقليلأيبتعدوأنوالتأمليالذاتينحوايضأاناوهذا

نأدونواهتماماتهشعرهجلآؤلاهاالتيالكبرىالقضايا

وفي.الأحلاموانكساروالهزائمالخيباتسوىشيئأيحصد

باتجاهممدوحينحوولي..هذاكرةللريحالأخيرةالمجموعة

الذاتثنائيةعنالمستطاعقدرتبتعدالتيالمركبةالقصيدة

إطارفيلتنجدلىوالخارجالداخلضدئةوعنوالموضوع

،("البجع"أغنيةقصيدتهففي.الأوجهومتعذدالدلالاتمتشابك

ومقتلالبسوسحربئ،دنقلأملبعدأخرىمرةتستعير،التي

،بثأرهمطالبأالمهلهلأخيهوخروجنمئب

المهلهلشخصيةخلفالشاعريتوارى

ورغباتهلأفكارهقناعإلىويحو*له

الزمنينتشابهفدمام.المتكررةوخيباته

المهلهلعنعدوانيتحذثوالمأساتين

فيرغبتهمعلنآ،المتكلمضميرعبر

قتلهمتعةمنجلأديهيحرمكيالموت

:الأحلاممنروخةقرغتأنبعد

مخاوفينزفتوقد،أموت

جلدءفارغغيزمنييبقلم

غظائمبعضنفيهكيسأصارقد

المقروريأسيئقصائغ

الأحلائممنفزغني

بعضعلىينطبقنفسهالأمر

يستعيدحيث،الأخرىالقصائد

بوصفهيوسفالنبيشخصيةالشاعز

ورمزأجهةمنالطهورللجمالرمزآ

نأورغم.أخرىجهةمنالأقربينوغدربالأهلىالعلأقةكساة

منالكثيرلأنظارمحالأأصبحتاوقصتهيوسفسورة

هذهغنىفإن،والمعاصرينالقدماءالعربالشعراء

زاويةمنيقاربهاأنمنهملكنأتاحاوتنوعهاالشخصية

عند(،جوان"دونأو"فاولست"شخصيةيشبهبملمختلفة

حينمايوسفقتلنابأنناقصيدتهفييرىوممدوح.الغربيين

أعباءلنحمآهالإلهيجمالهومنطفولتهبراعةمنأخرجناه

وترفلىشيخوخةءمبكرةإلىبالتاليوندفعهالبشععجزنا

:القصيدةمقاطعأحدفييعلنفهولذلك.سريع

كبزثهعندمايوسفأقتلث

شرنقةأفتحث

بالتكونالفرالشةوطالبث

موعدها؟قبل

له:قلتحينيوسفأقتلث

الحكاية؟منتعاك

منوالقوميالسياسيمقاربةإلىالشاعريتقدمهكذا

عبرلا،الجمعيالتراثوأقنعةالمتجذدالتاريخرموزخلال

لاالقصائدبعضنكانتوان...المجزدينوالصراخالخطابة

طبيعةتقتضيهملاللذينالقويوالإنشادالعاليةالنبرةمنتخلو

منليجعلبالمقابلالذاتيالبعذيتقدبم.الأسئلةوخمىالموقف

النفسبعذاباتالحميمللتؤحمناسبةالجديدةالمجموعة

قصيدةفيالأخصعلىيظهرماوهو.الداخليوجحيمها

وأنقاضنغرب!ثطفولةالشاعزمعهايستعيدالتي"مصياف"

ضيفوكأنهقريتهإلىممدوحيعود.خرابهإلىيشيرعالم

تنبعثثم،وصباهطفولتهومنازلاًشيائهعنغريبأويبدو،نفسه

والأخيلةالحمممنمتواصلشلألشكلعلىالذكرياث

الريح-هذه.وبصرهاالريحسمعتحتالمتلاحقةوالصور

حاملةجانبكلمنوتهبئعرالشللقصائدحقيقيةبطلةإلى

وحلملةالزاحفةكهولتهإلىعويقها

:الأخيرةمجموعتهعنوانإلىاسضها

إنسانيصوتيشبهصوتلا

المزالعويلهذاسوى

الرياححزنعلىمحمولأ

فيمكلن:كلفيريغثمة

المخربة.والأحلاموالأماكنالذكريات

القصائدإلىعويآهاتنقلفهيلذلك

تقلقتعولالريح":والجملوالمقطوعات

ريغتتخبط...ريحمنبذلا...الأموات

بالنسبةالريحكأن...."البابعلى

يصلالذيالبريدساعيهيللشاعر

وبينوالكهولةالطفولةعالميبين

فيبمامحاللأوالحاضر،الماضي

وأصواتيروائحمنالقديمالزمن

فيجميغهاتئحدوأطيافومرئيات

اسمهقبروفيمصياف""اسفهتابوتلم

والحصىالحنينمياةمنهتخرجالذيالنبعوهو،)ءوزاقة"

.للذكرياتالصغيرة

است!حذدامفيممدوحبراعةإلىأخيرأالاشارةمنبذلا

كيفبمهارةءويعرفناصيتهايمتلكالتيوالبحورالأوزان

التوففيحسنمابقدر،متناغمةصوتيةمقطعاتإلىيحو!لها

يشبهبماالختامنقطةووضعالشعريةالجملنهاياتعند

الئحات.عندالإرميلضربةأوالرسئامينعندالريشةضربة

القصيرةالشعريةالمقطوعاتبعضأنإلىالإشارةتنبغيكما

فينجدهاالتيالمتدفقةالتعبيريةوالشحنةالكثافةإلىتفتقر

اعتادالذيالشاعركأن.الدراميالبناءذاتالطويلةالقصائد

خصائصهمنالعديديفقدالملحميالإنشاديالبناءعلى

وأاللمحةوقصائذالبسيطةالموضوعاتيلامسحينوقدراته

مكتوبةوكأنهاالموضوعاثهذهفتبدو،الخاطفةاللحظة

الطفولة.مناطقفيتجوالأكونهامنأكثرالفتيانأوللأطفال

وأسلوبهاالمجموعةمستوىمنتقفللاالملاحظةهذهلكن

أكثرإحدىمنهايجعلالذيالحميمومناخهاالمتمئز

.بالحياةاحتفاءواكثرهاداخليأوزخمأقوةالشاعرمجموعات

بيروت
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مفاقلتفالقا

يةالبو!رالة

جنوبىفيوالةيمقرأطية

يةةلبافرأ
نجفيشلول

للجمهوريةرئي!سأماتد!يصب!حانكبلهؤزخة)الأولىملنديلانلسونإلىبوأيتتباخبرايتنرسانتئترجعلأبنهشرقمتانبعد

بالإذكليزيلأوعنوائهالتمالي،بالبحنالأدابالىتجئيشاهلد.الجنوبأفريقيالمؤ!مبعورذلك("،بعدوالثاذيةافريكيا،جنوبيفي

ن،لىلا!ش!ير(ى؟وذفإئيالقزاء(اراءأس!تبقن4ودرزس!3+.*ع*ىهأ،ول،4،!*هح"،*لاحءىه*ح*43كلأ"ء4ء4،!ة333،لأهول"!م*ح

فيهائلتقذثمخكلث!799؟(")899؟الفتوةه!ذ*وخلالىالاخ!يره.بر،يتنباخدسالةعلى؟دوامثلاثةبعدكتبقد"خيي،بحث

وتشكي!لاعترإف!ء4ووألتظاهؤوللتجفع،التهـعيير،حرئةلأساسية:4الحرتاتصونهستوىعلىسثماولافريقيا،4جنوبي

لكلوشهحهحعاكهة،دونالاعت!قال)والسجورزفيالت!عذيبوهنعالأفرادءعلىولليوليسالعسكرهيعذلاوتقنصت،احزاب

قوانيطمنهنالدماالىالخاصئة*..احرإجمهاوتنطيملمحلئيلأ4لذاتهاوباستعمالوأدياتهاكقاف!لتهابممارسلأالقوهيةالجاليلت

عليها!الجن!وبأفريقياثجتضشقيقهالعربيهجتهغنايلسدوحقوق

هشووعفيتولثثذر4اك!خاطراليوالتنب!ي!والتدقيتي،لمحياسيإ،4فيالمثقفحقالبحثهذاقييعلرسنجييد.فإنذلكوهع

؟كغقدالاخيرهذاكلن!مانيوقها،لبرايتنباعتوفرثقدتلنلمععلوماء(لىمستندأالج!يدة،الدسثتورية،،الديمقراطيةالدولة

حقيكي.هثق!كنيفعلأنينبغيكهاالمخاظرهذهئذربعضإلى

جنوبيلجمهوريةأضحىلقد

ونئفأعوابمثلاثةبعدالفتئةأفريقيا

دستوز4991ذيسانفيولادتهاعلى

تحلالجديدةالوثيقةوهذه*جديد

و191.لأعوامالسابقةالوثائقمحل

جميغهلكانتوالتي8391و6191

منديموقراطيغيربشكلألفثقد

ورشختالبيضيالبلدحكابمطزف

واستبعاذهم.الشعبغالبيةإخضاغ

الأالجديدالدستوراقرازيتئمولم

.1/27991،الآدابراجع-*

49ابالآد

عبر6991)اكتوبر(الأولتشرينفي

ديموقراطيأ،المنتخبالوطنيالمجلس

واستشاراتهـشاقعملبعدوذلك

ونضالاتيجماهيرية!هاسهاماتواسعة

الدستورية"الجمعية"فيصعبة

مسؤدةلعلىكثيرةوتعديلات

شهورخمسةوبعدالجديدأ.الدستور

اذارفيأيالدستور،إقرارصحلى

نسخةمليونعشرأحدؤرع7991،

بحجمهيالتي،الجديدةالوثيقةمن

أدريسسملح

البلادلغاتقيالجمهورعلىالخئب،

وقدج!ميعها.عشرةالإحدىالرسمية

معهذاالتوزيعبرنامبئتزاقن

رابطأ"،الإنسانحقوق"أسبوع

حقوقخطاببينحعيمبشكلي

ويثئثالدستورثة.ومفهومالإنسان

الحقوقمعطيبوصفهالدستوز

من،الإطلاقعلىمواطنيلئئوحاميها

الفقير.بالفلاحوانتهاءالرئيس

بالدستورللوعيالترويبئويتع!



"إعلاندولاسئماله،والحماسة

الرسومعبر،الجديد"الحقوق

وعبر،الصحافةفياللكاريكاتورية

التعبيراتلوالسزخاتالمناقشات

وعبرالتلفزيونشاشةعلىالمسرحيةأ

بهدفالوساثلمنذلكوغير،المذياع

كما.ممكنجمهورأكبرإلىالوصول

الدستورمسؤدةواضعوتباهى

مدروسةجهودأبذلوابأنهمالجديد

بأبسم!لغةءللبلادنصنأهئميكتبوالكي

فإنوهكذامنالأ.وأقربهاممكنة

حوله3444ول-،4154"الدستوريالنزوع"

الدستوزيكؤنالذي4ءكا!أ4،ول*،33ءول

اليومية،الحياةفيحئأنصثأبموجبه

فيبنشا!عرالدولةلهاترؤتجقيمةتفو

المدني.المجتمع

المختلفةالنشاطاتمغزىإن

إلىالدستوربجلبالمتعفقة!ل

ربما-رمزيأ-هوإئماالجماهير

بشكلءللحكم!والمحكومينالحكام

.مشتركمشتركءوبمصيبىديمقراطي

بنوعرسميأالتزامأتمتلإيماءةإنه

التيالحكومةعلىينبغيالحكممن

نأ"الأفريقيالوطنيئ"المؤتمريقودها

نإ.عنهوئدافغويعرزةيدعمه

علىالمبنئتئنوالعدالةالديموقراطية

تضفنهاالتيكتلك،التقدميةالمبادئ

المعقنالهد!هماالجديد،الدستوز

جنوبيلحكومةالمعلنةوالوسيلة

والحخة.الأبارتايدأزواللبعدأفريقيا

الوطنية)الجمعيةالبرلمانأنهي

نأيجببلى-ألالآنهو(لجديدةال

الأسمىالتعبير-يكونأنيواصل

هذهعلىاللذئنالعلياوالموسسة

عبرهما.تتحفقأنالديموقراطية

فيوالنهايةالبدايةهوالدستوربأنالايمانأو-*

الولاياإصرارإلى،خاصبشكل،الإشارةمع-،*

الأجنبيةالرساميل

اليومهيأفريقياجنوبيفإنوهكذا

دستوريةجديمقراطيؤاخر

الديموقراطيةحدوذأنغير

أفريقياجنوبيفيومثشاكدهاالجديدة

الفهمهذامنأيضأتنبعإئماالفتئة

اتتلقد.للديموقراطيةالرؤيةوهذه

الوطنيبالمؤتمر4991انتخاباث

لأعضاؤهأفربح"السلطةالىالافريقي

الجمعية"مقاعدمنالكاسحةالغالبية

الهيئاتكلعلىوسيطروا"الوطنية

باستثناءالمقاطعاتفيالتشريعية

"ناتال")اقليماثنتئنمقاطعتين

اليومألثمةوليسالغربئة"(.كايبو

أحزابتحالصأوقوكيئمعارخنحزبئ

"المؤتمريسارعلىسواء،معارضة

وليس.يمينهعلىأو"الأفريقبمالوطني

حزفييتحذىلأنتوقغأيضأهناك

المؤتمز،أحزابتحال!أواخر،

معفغالأ،تحذيأالأفريقيالوطني

9991،عامالقادمةالانتخاباتموعد

بالقليلإلايصلمالمؤتمر""أنرغم

الحقبل؟الانتخابيةوعودهمنالقليل

قدوعودهمنتقريبأوعدكلأن

وذلك،والتنازلللمساؤفةتعزضن

بالسوقتتعفقبراغماتئةلاعتبارات

جمهورفإنذلكومعالحزة**.

المؤتمر"ئعيدونسوفالناخبين

السلطةسذةإلى"الأفريقيالوطني

.99911معال

أ"المؤتمروحزبهمانديلاولكن

بماقانعثنليسا"أالأفريقيالوطني

علىواسعةحاليةهيمنةمنلهما

ماأكثرذلكتجفىوقد.الحكومة

مانديلادعواتخلالمنتجفى

هذامنمبكروقتفي،المنفصلة

.(.ج)شسةالسيلفيشيءكل

الانفتامنالمزيدضرورةعلىالدوليوالبنكالمتحدةت

أفريقانيئحزبالىوالموخهة،العام

الأفريقي؟القوميالمؤتمر"هوصغير،

الديموقراطي"الحزب"والى)حول!(،

الوطنيالمؤتمرلمشاركةالليبرالي

رفضوقد3الحكومةفيالأفريقي

فوريأرفضأمانديلاعروخنالحزبان

لكانثقبلاهاأنهماولو،وتامأ

الحكوميةالسياسةنقدعلىقدرئهما

للمساومةجذىبشكلستتعرض

،الحزباناختاروهكذا.والإسكات

دوز،الديموقراطيةالمعارضةبروحئة

الديموقراطيةالمناقشةفآثراالنفاد،

-وله!لإجماعاعلىحلاح،وله44وله

مانديلارئاسةفإنوبالطبع3،أع!3.ثالأ

فقدلمساومةنتيجةحصلتقدكانت

بصفتهاالجديدةالحكومةتأسست

المؤتمربينوطنئة"وحدة"حكومة

الوطني""والحزبالأفريقيالوطني

الجمهوريةرذيسبزعامةالقديم

هذالبثوما.كليركديف.و.السابق

بقليل.ذلكبعدتهاوىأنالتحالف

الىجديدمنمانديلاوعاد

"،الوطنية"الوحدةلغةاستخدام

المعارضةالأحزابكس!تمحاولأ

قفتهارغم،الأحزابفهذه.الصغرى

كانتقدالنؤاب،مجلسفيالعددية

ولاذعةحاذةالغالبفيزالتوما

ونقدهاهجومهافيمتينةأسسوذات

مانديلاالعاتئمحئيالقد.مانديلالإدارة

حكيمأ،سلامصانغبوصفه

ويبدووواقعيأ"،ليبراليأوديموقراطيأ

هندسةطريقعنوازدهرنماأئه

رغمأئه،غير.أهدافهيحققإجماع

مادستور،وجودورغم،حزبهقوة

منأهميةاكثرالإجماعيرىزال

تدققعلىالقيودوتقليمىالبلاداقتصلدفي
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إثباتإعادةفييرغبوهو،المنافسة

التعاملألالتعاونخلالمنسلطته

منخصزةصديموقراطيةيثبتأنمنبدلأ

أصواتمعالتداولغنىخلال

.النقاشتكاثرخلالومنمعارخصة

الأصواتفإنذلك،علىوعلأوة

حزئةيمتذهاأنيمكنالتيالمتعددة

والمنافسةوالمناقحشةئخمصد،نفشصة

الأفريقي"الوطني"المؤتمرداخل

العامالمجالخارجبصرامةصئقصياب

ولاطبعأ.الوطنيةالجمعيةوخارج

النقاشبإبقاءالمؤتمر"(!قيادةتكتحفي

إنهابل،المغلقةالأبوابصلفالداخلي

بغضنغلي،منقراراقيببساطةءتصفرض

ممئلوبهيفكصزأويقولهعفاالنظر

فيفمثلأ،"المؤتمر"إ.أداخلالأقاليم

وفيضي،الملالعاممنمتأخرزمن

أفصي،"ستائتفري"اورانجإقليعم

وهو-ليكوتاتيرورالوزراءرئيسن

الوطنيالمؤتمر"فيقيادىعضؤ

كزعيمناجحأيكنلملكنه"الأفريقي

المؤتمرضمنيحطصبشعبيةولمإقليميئ

المذكور-الإقليمفيالأفريقيالوطني

مناخرقياديبعضبىواسئثدل

دونالإقليمخارجمن"المؤتمر"

الئاسولاالمحليةالحكومةاستشارة

الاحتجاجمنشيحم!وحصل.المحليين

حدثكما،الخطوةهذهعلىالمحفيئ

،الإعلاموسائلىفيالنقدمنشيء

وقيادةلمانديلامعارضةتحدثلملكن

أ.العائملالقوميالمستوىعلىحزبه

ونقاشأسجالأثمةفإنوبالطبع

حدودضمنولكن،بالفعليحدثان

مانذيلاتدخلىفقد،وبالمثل.خطيرة

الداخليةالشؤونفي4991عام

إقليمفيالأفريقيالوطنيللمؤتمر

ألانتعيينليضعنالغربئة""كايب

مثيزملونكنيسةرجاصوهوبوزاك،

الوطنيللمؤتمرمحليأقائدأ،للخذصل

69ابلآدا
لأفريقي.ا

ممنصذو)(،البرلمانءعضاأءجالقد

وطنيةءلائحةقبلمن"،الشعب

ترتابكانتالتيالأحزابئأصدرئها

ناخبينقبلمنلا،بالانتخابات

الناخبين،جمهورفإنوهكذا.محليين

ئصوئوالمأمصئون،منهمكبيرةونسبة

كانوالأشخاصي،حقيقئينلممتلين

صوصنوابل...المعرفةحقيعرفونهم

ولألوان\)مانديلا"،لاسبملرمز،لحزبء،

الافريقي.الوطنيالمؤتمرلغلصمأ

فيالمنتخصبينالممئذينبينوالرابط

إذنليسالممئل،والجمهور،الحكومة

فمعظم.جدأفاعلأأوحميمأرابطأ

النؤابمنأفيأسماءيعرفونلاالناس

مصالحيمتذوا""أنئفترضالذين

الوطنية.الجمعيةفيالناسهؤلاء

يعبدونلاالمصدصتونالعادئونوالناس

هيما"الوطنيةالجمعيةو؟بالنواب

ومبنىالجرائدفييقرأونهاسئمإلأ

علىيرؤئصه"تاونكايب"فيجميل

مجلسفإنوهكذا.التلفزيونشاشة

إنما،للتمثيلمساحةبوصفهالنواب

بعيدحذإلىمقصورةمساحةهو

نأسبقالذين"المؤتمر"أعضاءعلى

انتخابيةلائحةعلىمرةذاتظهروا

4991.عامفي

والعمليات،النؤابمجلسإن

تمثيلننصتهارغمبه،المرتبطةالأوسخ

الواقعفيتمثللا"،الناس"إرادة

عامهصومصالخمتنوعهصاصواتأ

شفافيةصوجودمنالرغموعلى.مختلفةص

فيبما-العافةالأمورفيبهابأدصلا

ليجانيعامةاستماعجلساتذلك

فيالمترؤيالتفكيرفإن-وزارية

واعامةجلساتفيالهامةالقضايا

ومواقعبمصالحمقنصذفرعيةلجانفي

الوطنيالموتمرلأنمسيطرة؟حزبئةص

لمنالأغلبيةيملكالذيهوالافريقي

.أخبينلناا

الجمعيةفإنذلك،الىوبالإضافة

ومنبرصللسجالكمسرحالوطنية

ما.حذالىغفمهاأثبتثقدللتغيير

البرلمانيةالجلساتفحصضئورص

جدأ،منخفضانفيهاوائشازصحصة

الجلساتهذهخخترماجدأوغالبأ

الأربعمئةالنؤابعدلينصصمنأقاص

وهكذا.الأخيرةالثلاثةالأعوامخلال

ليسوا"الشعب"ممثليمنكثيرأفإن

على!الانتخابيةلبالعمليةملتزمين

الموسسةسئمواإئهمأو،الإطلاق

النوابمنعددأإنبل.واضحبشكل

رجعة؟غيرالىأالبرلمانأغادر

ؤتيرةآخبصلئهصمانبعدفاستقالوا

العمليةفيالمت!صئدص،البطيئةالتغيير

البريطانيةالوستمنسترثةالبرلمانية

لأنهممنهمكثيزغادروقدالالراز.

أعظموسلطةصأكبرمالنصةصصفقاقيتلفؤا

الآنوالى.المتحدةالشركاتقطاعفي

عضوأوسبعينثمانيةاستقالةتفت

)مجلسومنالعامةالجمعيةمن

رقموهذا(؟الشيوخ)مجلس"الأقاليم

مؤسسةإلىبالنسبةومندصةضخئم

"ديموقراطيؤفيالأهميةبهذه

".دستورية

"منالتغييرعمليةتصفصطثلقد

علىوتقع.بأسرها"الشعبأجل

التربية،كوزارت-شئىوزارات

وشؤون،الأراضيوشوونوالصخة،

)وحق(مسؤولية-وهلمجزأ،المياه

لصالحالظروفتغييرعلىالعمل

المسافةعنالنظروبصرف.الشعب

عددأفإن،والشعبالبيروقراطيينبين

الدولةومؤسساتالوزاراتمنكبيراً

إعلاميةصتقاريربحسب-يكتنفها

كما.الفاعليةوانعدائمالفساذ-وافرة

حكومةمنموظفينبأنالإقراريجب

زالواماالسابقةالبيضاءالأقلية


